
يرة ـــــا: كيـــــف تعيـــــش هـــــذه الجـــــز سومب
الإندونيسية على الطاقة النظيفة فقط؟!

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بدأ سكان هذه الجزيرة الإندونسية الصغيرة “سومبا” يعرفون السهر بعد منتصف الليل، بعد أن
ياح صغيرة، وفرت لكل بيت كهرباء، استطاعوا من خلاله دخلت الكهرباء إلى جزيرتهم بفضل مزرعة ر
الســـهر علـــى مـــذاكرة الأطفـــال، وكذلـــك اســـتطاعت النســـاء أن تبـــدأ نشـــاط “الغـــزل” وهـــو نشـــاط

اقتصادي يضيف دخلاً للأسر هناك.

هذه القرية كان حوالي % منها فقط يحصلون على الكهرباء قبل العام ، وذلك بسبب
وقـوع هـذه الجـزيرة في تضـاريس وعـرة يصـعب توصـيل الكهربـاء إليهـا، فهـي واحـدة مـن آلاف الجـزر

كبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. الإندونيسية التي تقع في رابع أ

ومــع هــذا تطلــع هــذه الجــزيرة البــالغ عــدد ســكانها  ألــف نســمة أن تقــدم نموذجًــا لاســتخدام
مصــادر الطاقــة النظيفــة لكــل إندونيســيا بــالرغم مــن عــدم تجــاوز نســبتهم مــن عــدد الســكان الكلــي

.%. لإندونيسيا نسبة
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جزيرة سومبا هي واحدة مثل بقية الجزر الإندونيسية التي تمتلك إمكانات طبيعية تؤهلها لخوض
غمار هذه التجربة، فهناك الوفرة في مصادر المياه الطبيعية، والرياح ، والطاقة الشمسية، لذا أدركت
شركة غير حكومية “هولندية” في العام  أنه باستخدام هذه الموارد المطروحة يمكن أن تعيش

. هذه الجزيرة على الطاقة المتجددة النظيفة فقط بشكل كلي بحلول

انطلق هذا المشو في هذه الجزيرة الصغيرة واستطاع جذب أنظار المانحين فشاركت فيه الحكومة
الإندونيسـية، والبنـك الآسـيوي للتنميـة، والسـفارة النرويجيـة في جاكرتـا، بعـدما أثبتـت جـزيرة سومبـا

أنها قادرة على تغطية احتياجاتها كليًا من الطاقة عبر موارد الطاقة الطبيعية.

الآن نجحـت سومبـا بالفعـل أن تحـوز علـى طاقـة مـن كـل هـذه المـوارد مثـل خلايـا الطاقـة الشمسـية،
ومحطات توليد الكهرباء من خلال الرياح والمياه، كما حازت الجزيرة بالفعل على الغاز الحيوي، كما

يؤكد المسؤولون الحكوميون في إندونيسيا.

وبهذا تحولت الجزيرة المحتفظة بتراثها في نمط معيشتها الفقير الذي يخلُ من البنية التحتية للتطوير
بعــدما كــانت تســتخدم الكــيروسين للحصــول علــى الطاقــة، فأصــبحت محاطــة بمصــادر جديــدة مــن

الطاقة المتجددة.



عززت الجهات المانحة تمويلها للمشروع للمساعدة في إدخال تقنيات توليد الطاقة من هذه المصادر
لهـذه الجـزيرة الفقـيرة، مثـل بنـاء محطـات الطاقـة الكهرومائيـة الصـغيرة علـى الأنهـار في سومبـا، وهـو
الأمر الذي مكن قرى سومبا من الحصول على الكهرباء بكل سهولة للعديد من المنازل وللمدارس في

النهار أيضًا.

تحولت حياة سومبا تمامًا بعد توافر الكهرباء، فالمحلات المتواجدة في الجزيرة استطاعت أن تفتح في
الليل، وبدأت الأسر في استخدام الإنارة في معيشتها ليلاً ما أعطى حيوية للقرى التي تشتغل بمجال

الزراعة وفقط.

بــل إن الجــزيرة اســتطاعت أن تســتثمر في هــذه الطاقــة المولــدة مــن بيعهــا للمصــانع، ومــن ثــم تعــاد
اســتثمار هــذه الأربــاح في المجتمــع، كمــا مكنهــم تمويــل مشــاريع أخــرى للتنميــة كالميــاه النظيفــة وإنتــاج

السماد العضوي، تلك المشاريع التي يمكن أن تصبح مصدرًا آخر للدخل فيما بعد.

أحــد المشكلات الكــبرى الــتي تــواجه سومبــا هــي عــدم تمكــن أهــل الجــزيرة مــن صــيانة هــذه الحيــاة
الجديدة بأنفسهم، فعند حدوث أعطال في محطات الرياح، يضطر الأهالي إلى الاستعانة بخبراء من
الحكومـة لـكي يُصـلحوا هـذه الأعطـال، فأصـبح هنـاك تحـديًا آخـر علـى العـاملين في الحقـل التنمـوي

بالجزيرة يستدعي تدريب الأهالي على هذا النشاط.



فيما يشتكي الأهالي من عدم تعاون الحكومة بشكل كافي معهم، كما أنهم يحتاجون إلى المزيد من
التمويل والعمالة المدربة لكي تستمر الجزيرة في مشروعها الذي أطلق منذ عدة سنوات، كما يتحدثون
عن إمكانية الوصول إلى حلم  باستخدام الطاقة المتجددة فقط في حال حصولهم على الدعم

الحكومي.

رغم أن مشاريع الطاقة المتجددة هذه توفر على الحكومة  ألف دولار هي تكلفة تركيب خطوط
للطاقـة للحصـول علـى الكهربـاء لكـل كيلـو مـتر واحـد فقـط، وهـو أمـر في غايـة التكلفـة في هـذه الجـزر

النائية، والتي تحاول تدارك هذه المشكلة بمشاريع الطاقة اللامركزية على نطاق صغير.

وبالفعل بدأت منظمات عالمية تستلهم نموذج سومبا لتطبيقه في مزيد من المدن العالمية التي لديها
كبر من سومبا في توفير التمويل اللازم والكادر البشري المدرب لإدارة مثل هذه المشروعات التي قدرة أ
تستهدف في نهايتها التخلص من كل مصادر الطاقة الملوثة للبيئة، والاعتماد بشكل كلي على الطاقة

النظيفة ، وهو ما يوافق التوجهات العالمية الأخيرة التي خرجت من قمة المناخ في باريس.
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